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تمهيد:

ــه،  ــا، مهمــا كان مــا تفعل ــا بُنــي، جدتــك علــى حــقٍ؛ لأنــك ستســتعمل الكلمــات دائمً ــم بشــأن الكلمــاتِ ي “فلتهت
وحتــى لــو كنــتَ تعيــشُ فــي عزلــةٍ تامــةٍ ولا أحــد تحادثــه ســوى نفسِــك، فالكلمــات جــدّ مهمــة؛ لأنهــا أيضًــا وســيلة 

التفكير”.

بهــذه الكلمــات القليلــة يُعبّــر »آلان باتريــك هربــرت1« فــي إحــدى كتاباتــه بكلمــاتٍ قليلــة وببســاطةٍ شــديدة عــن 
أهميــة اللغــة، فاســتعمال اللغــة مقــوم مــن أهــم مقومــات اســتيفاء الوصــف بــ»الإنســانية«2، ورغــم عــدم وجــود اتفــاقٍ 
شــاملٍ علــى تعريــفٍ أو مفهــومٍ محــدد للغــة إلا أن لتعريــف »ابــن جنــي« دقــة عاليــة؛ لتركيــزه علــى الجوانــب المميــزة 
للغــة كطبيعتهــا الصوتيــة ووظيفتهــا الاجتماعيــة فــي التعبيــر ونقــل الفكــر، بقولــه: “حَــدُّ اللغــة هــو أصــواتٌ يُعبّــر بهــا 

كلُّ قومٍ عن أغراضِهم”3.

فاللغــةُ وعــاء الهُويــة الــذي ينظــمُ قيَمهــا، ويُعبــر عــن رؤيتهــا للعالــم والكــون ورســالة الإنســان وفاعليــة الزمــان، 
ــار تميــزه  فالهُويــة ليســت ذلــك العنصــر الصــوري الــذي يضــاف إلــى الإنســان باعتبــاره أمــرًا هامشــيًّا، بــل هــو معي
وعامــل فردانيتــه وشــخصيته، ممــا يؤهلهــا للعــب دور مهــم فــي إعــادة إنتــاج ذات الهُويــة وتطويرهــا أو فــي هدمهــا 
وانحلالهــا، ولعــل نمــوذج تركيــا الكماليــة هــو نمــوذج مناســب للتوضيــح، فقــد أدرك »مصطفــى كمــال أتاتــورك« حجــمَ 
الــدورِ الــذي تلعبــه اللغــةُ العربيــةُ فــي تشــكيل الهُويــة العثمانيــة الإســلامية لتركيــا؛ لــذا عمــل علــى ســنِّ مجموعــة مــن 
القوانيــن التــي هدفــت إلــى تصفيــة الوجــود اللغــوي العربــي فــي تركيــا، منهــا: إحــلال الأبجديــة اللاتينيــة محــل العربيــة 
فــي كتابــة اللغــة التركيــة، ومنــع تدريــس اللغــة العربيــة، وتــلا ذلــك إلــزام الأتــراك بقــراءة القــرآن الكريــم باللغــة التركيــة 
ق علــى قانــون يُلــزم الأتــراك أن يتســموا بأســماء ذات أصــلٍ تركــي، وســمَّى »مصطفــى كمــال«  بــدلًا مــن العربيــة، وصُــدِّ

نفسه »أتاتورك«، أي: »أبو الأتراك« كي يقتدي به الناس4.

تتنــاول هــذه الدراســةُ الأزمــة اللغويــة فــي العالــم العربــي فــي مجــال التعليــم؛ حيــث يعانــي المجتمــع العربــي مــن 
تدنــي مســتوى إتقــان اللغــة العربيــة وتعلمهــا وهــي لغتــه الأم، إلــى جانــب عــدم إجــادة اللغــة الإنجليزيــة باعتبارهــا لغــةً 
عالميــة للعلــم الآن، لــذا تحــاول هــذه الدراســة أن تبحــث كلا جانبــي الأزمــة؛ إذ إنــه لا بُــدّ أن نُحــدث نوعًــا مــن التــوازن 
بيــن طرفــي هــذه الأزمــة لنتمكــن مــن اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة فــي البحــث والترجمــة العلميــة بوصفهــا لغــة عالميــة، 

وإتقان اللغة العربية باعتبارها لغةً للتعليم والبحث والثقافة وتجسيدًا لكيان الأمة الحضاري5.

وبناءً على ذلك ستقسم الدراسة إلى قسمين:

1  كاتب وسياسي بريطاني ولد عام 1890، اشتهر بكتابته المتنوعة وعُرف بكتاباته الهزلية المتسمة بروح الفكاهة.

2  جين إتشسن: اللسانيات مقدمة إلى المقدمات، ترجمة: عبد الكريم محمد جبل، مصر، المركز القومي للترجمة، ص23.

3 محمود فوزي حجازي: علم اللغة العربية، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص 9.

4  لويس جان كالفي: حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة: حسن حمزة، لبنان، المنظمة العربية للترجمة، ص 261- 263.

5  ســكوت ل. مونتغمــري: هــل يحتــاج العلــم إلــى لغــة عالميــة؟ اللغــة الإنجليزيــة ومســتقبل البحــث العلمــي، ترجمــة: فــؤاد عبــد المطلــب، 
الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص 18.
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أولًا: أزمة اللغة العربية في التعلم.   

ثانيًا: أزمة اللغة الإنجليزية في التعليم العربي.

أولًا: أزمة اللغة العربية في التعلم:

للغــة العربيــة مكانــة خاصــة نابعــة مــن كونهــا لغــة القــرآن الكريــم، ممــا وثَّــق ارتباطهــا بالإســلام فأضحــت العربيــة 
اللغــة الرســمية للعالــم الإســلامي بأســره، فحيثمــا انتشــر الإســلام وُجــدت العربيــة، بــل تحولــت إلــى لغــة الحضــارة فــي 
العالــم إبــان مــا عُــرف بالعصــور الوســطى، عندمــا تُرجــم الكثيــر مــن الكتب إليها، وتُشــير أحدثُ الدراســات المتخصصة 
فــي اللغــات إلــى أن اللغــة العربيــة تحتــل المركــز الرابــع مــن حيــث عــدد المتحدثيــن بهــا فــي العالــم بعــد الإنجليزيــة 
والصينيــة والهنديــة؛ حيــث تبلــغ نســبة المتحدثيــن بهــا حاليًّــا مــا يقــرب مــن 6.6% مــن نســبة ســكان العالــم فــي حوالــي 
70 دولــة، واعتُمــدت لغــةً رســمية سادســةً فــي الأمــم المتحــدة فــي العــام 1937، كمــا أنهــا لغــة رســمية فــي الكثيــر 

من المحافل الدولية الأخرى، مثل: اليونسكو، وجامعة الدول العربية، والمؤتمر الإسلامي.

ورغــم ذلــك تعرضــت اللغــة العربيــة للعديــد مــن التهديــدات والضغــوط، يتعلــق بعضهــا بالتهميــش المترتــب علــى 
إهمــال دورهــا فــي تحديــد الهُويــة العربيــة، وبعضهــا متعلــقٌ بالتعليــم وعــدم القــدرة علــى مســايرة التقــدم العلمــي لا ســيّما 

مع فرض اللغة الإنجليزية سيطرتها على المجالات العلمية. 

انعكاس تدهور التعليم في العالم العربي على اللغة العربية:

للعمليــة التعليميــة ركائــز أربــع، هــي: المُعلــم، والمُتعلِــم، والمناهــج الدراســية، والوســائل التعليميــة، ويواجــه العالــم 
العربــي عــدة مشــكلات فــي كل واحــدة مــن هــذه الركائــز، ففيمــا يخــص تدريــس اللغــة العربيــة نجــد المعلــم مُفتقــدًا 
أحيانًــا إلــى الكفــاءة العلميــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يُهمَــل اســتخدامها بصــورة كبيــرة؛ إمــا لفقــد القــدرة علــى الحديــث 
بلغــة عربيــة صحيحــة خــلال الــدرس، أو عــدم الاهتمــام باســتخدامها بشــكل صحيــح، كمــا أن الطالــب يعجــز أحيانًــا 
عــن فهمهــا لضعــف مســتواه فــي اللغــة العربيــة منــذ نشــأته، ومنهــا الاســتغراب المجتمعــي؛ حيــث ينظــر المجتمــع 
لمتحــدث اللغــة العربيــة نظــرة مختلفــة مســتهجنة أحيانًــا، ويُســاعد علــى تعاظــم هــذه الأســباب ونتائجهــا التأخــرُ العلمــي 

الذي تعاني منه المجتمعات العربية في الوقت الحاضر.

أمــا بالنســبة لمناهــج اللغــة العربيــة التــي تُــدرَّس فــي معظــم مــدارس العالــم العربــي فهــي لا تخــرّج طالــب العلــم 
ولا المثقــف ولا حتــى القــارئ المناســب لهــذا العصــر، بــل قــد تســبب لــه إحجامًــا عــن القــراءة فــي المراجــع والمصــادر 

ن من أدوات اللغة بل من أدوات العلم بصفة عامة. العربية لا سيّما التراثية منها، لضعف ما يُلقَّ

وفيمــا يخــص الوســائل التربويــة فقلَّمــا نجــد المــدارس المهتمــة بتطبيــق الطرائــق التربويــة الحديثــة أو التــي تهتــم 
بتنفيــذ أنشــطة تتعلــق باللغــة العربيــة - فغالبًــا مــا تهتــم المــدارس الأجنبيــة بمثــل هــذه الأنشــطة لكــن فــي مجــالات 
غيــر العربيــة بالتأكيــد – اللهــمَّ إلا نــذرًا يســيرًا مــن المــدارس التــي تهتــم بالنظــم الحديثــة فــي تعليــم العربيــة وأكثرهــا 

يعمل خارج المنظومة الرسمية ويعاني من شُح الموارد وضعف الإمكانيات.

وتُعــدُّ مشــكلة انعــكاس تدهــور التعليــم علــى اللغــة العربيــة مــن أكثــر المشــاكل التــي تُذكــر عنــد الحديــث عــن أزمــة 
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اللغــة العربيــة فــي العالــم العربــي، فهنــاك تــلازمٌ بيــن حالــة التعليــم العــام فــي جميــع مراحلــه ومســتوياته، وحالــة اللغــة 
العربيــة فــي شــتى المواقــع، وإنــه ليــس بالإمــكان تقويــة اللغــة والنهــوض بهــا وتطويرهــا علــى المســتويين النحــوي 
والوظيفــي مــا لــم تتضافــر الجهــود لتطويــر المنظومــة التعليميــة وفــق نســق متكامــل، للارتقــاء بالتعليــم مــن جهــة، 

ولتعزيز الانتماء اللغوي لدى الأجيال الناشئة، من جهة ثانية6.

أزمة بلاد المغرب العربي:

تتفاقــم أزمــة اللغــة العربيــة فــي بــلاد المغــرب العربــي بوجــه خــاص، وبالتحديــد فــي الجزائــر وتونــس والمغــرب، 
فاللغــة العربيــة ليســت لغــة خطــاب أساســية فــي هــذه المنطقــة؛ حيــث تحتــل اللغــة الفرنســية مكانــة مميــزة هنــاك، 

وتستخدم كلغة للتخاطب اليومي أو العلمي، بل إن الاتجاه الشائع يُعِدُّ الانتماء العربي سببًا للتخلف والتراجع.

وإذا أخذنــا المملكــة المغربيــة كمثــال، فمــع أن اللغــة العربيــة هــي لغــة التدريــس لغالبيــة المــواد كمــا يَنُــصّ دســتور 
ــر مــن  ــى كثي ــة، وهــذا راجــعٌ إل ــة العربي ــان اللغ ــي إتق ــة ف ــا للغاي ــن يُســجلون مســتوى ضعيفً ــلاد، إلا أن الخريجي الب
الأســباب، منهــا: أن العربيــة فــي الأغلــب ليســت لغــة للتخاطــب، وتحــل الأمازيغيــة أو المغربيــة الدارجــة التــي هــي 
خليــط مــن الأمازيغيــة والعربيــة أيضًــا محلهــا، وتســتعمل الفرنســية أيضًــا كلغــة تخاطــب، ووفــق تقريــر للمنظمــة 
الدوليــة الفرانكوفونيــة تحتــل تونــس المرتبــة الأولــى مــن حيــث اســتخدام اللغــة الفرنســية فــي الــدول المغاربيــة بنســبة 
54% )نحــو 6 ملاييــن شــخص مــن أصــل 10 ملاييــن(، تليهــا الجزائــر بواقــع 33% )نحــو 11 مليــون شــخص مــن 
أصــل 40 مليونًــا(، ثــم المغــرب بنســبة 31% )نحــو 10 ملاييــن مــن أصــل 30 مليونًــا(، وأشــار التقريــر أيضًــا إلــى 

نسبة المتحدثين بالفرنسية تبلغ 54.7% وهي الأعلى في إفريقيا7.

وترجــع أصــول هــذه الأزمــة إلــى الاحتــلال الفرنســي والإســباني لــدول المغــرب العربــي وفرضــه الحمايــة عليهــا 
لفتــرات طويلــة، وتمــددت جــذوره إلــى العمليــة التعليميــة فأصبحــت الفرنســية اللغــة الأولــى لــردحٍ مــن الزمــن، وحتــى 
بعــد اســتقلال المغــرب مثــلًا ظلَّــت الفرنســية هــي لغــة التدريــس الأولــى، فكانــت تُــدرس بهــا كل المــواد العلميــة 
والأدبيــة، وكانــت اللغــة العربيــة مــادة كغيرهــا مــن المــواد الدراســية الأخــرى، ولــم تصبــح العربيــة لغــة التدريــس إلا فــي 
ــة  ــى تعمــق اللغــة الفرنســية فــي جــذور المجتمــع ومــن ثــم ضعــف اللغــة العربي منتصــف الســبعينيات، ممــا أدى إل

بشكل أو بآخر.

تســبب هــذا أيضًــا فــي تكويــن قناعــة لــدى بعــض ســكان هــذه البــلاد بــأن التدريــس بالعربيــة يعــوق الطــلاب فــي 
ــي  ــة ف ــة بإحــلال الفرنســية محــل العربي ــع للمطالب ــم، ممــا دف ــردي مســتوى التعلي ــى ت ــؤدي إل ــة، وي ــة التعليمي العملي
العمليــة التعليميــة، وذلــك فيمــا يُعــرف بـ»النزعــة الفرانكوفونيــة«، التــي تتطــرف أحيانًــا فتعتبــر اللغــة الفرنســية هــي 

لغة هذه البلاد الأم وتنكر الانتماء إلى العالم العربي بالكلية.

تأتــي هــذه الأزمــة ضمــن أهــم الأســباب المؤديــة إلــى تدهــور اللغــة العربيــة فــي هــذه البــلاد، وتراجــع مســتوى 
تعليمهــا واســتخدامها مــن طــرف الطــلاب، وعلــى الرغــم مــن أن ثمــة بعــض الجهــود التــي تبــذل لحــل الأزمــة، مثــل 

6 عبد العزيز بن عثمان التويجري: حاضر اللغة العربية، المغرب، مطبعة الأيسيكو، ص15- 16.

7  وليد التليلي: »هل تخرج تونس من ســجن الفرنســية«، موقع العربي الجديد، )https://bit.ly/2TzVAUB(، تاريخ النشــر: 6 نوفمبر 
2016، تاريخ الدخول: 1 نوفمبر 2018.
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فرض قوانين لتعميم استعمال اللغة العربية، إلا أن أغلبها لم تُطبَّق بشكل جديّ على أرض الواقع أو جُمّدت.

أزمة اللغة العربية في الخليج: 

تُشــير نتائــج مســح أجــري عــام 2017 إلــى أن 86% مــن شــباب الخليــج العربــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 
18 و24 ســنة يتحدثــون باللغــة الإنجليزيــة أكثــر مــن اللغــة العربيــة، وذلــك بزيــادة قدرهــا 12 نقطــة مقارنــة بمســح 
ــل فــي  ــة8، والتــي تتمث أجــري عــام 2016؛ حيــث يعانــي الخليــج العربــي ممــا يمكــن أن نســميه أزمــة اللغــة العربي

جانبين:

الأول: تمدد اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية والحديث بها.

والثانــي: تعاظــم اللهجــات المحليــة وســيادتها علــى حســاب اللغــة العربيــة وابتعادهــا عــن الفصحــى كغيرهــا مــن 
البلاد العربية.

وتهيمــن اللغــة الإنجليزيــة علــى بــلاد الخليــج إلــى حــدٍّ مــا؛ حيــث يتحــدث بهــا كثيــر مــن النــاس فــي المــدارس 
الخاصــة والتجمعــات الســكانية، ويرجــع ذلــك لأمــور عديــدة، مــن أهمهــا: زيــادة عــدد المربيــات الأجنبيــات، والارتفــاع 
المســتمر لحجــم العمالــة الآســيوية هنــاك، والــذي أدى إلــى ســيطرة العنصــر غيــر العربــي؛ ممــا اضطــر المجتمــع إلــى 
اللجــوء للغــة الإنجليزيــة كلغــة تفاهــم مشــتركة، كمــا دفعــت ظاهــرة خَــدَم المنــازل المتفشــية فــي بــلاد الخليــج إلــى تعلــم 
الأطفــال نطقهــم الأول مــن لســان لا صلــة لــه بلغــة الضــاد كالهنــود والســريلانك والفلبينييــن والإندونيســيين وحضــور 

أقل للعنصر الإثيوبي9.

كمــا يمكننــا عــزو الهيمنــة إلــى التصــورات الســلبية للشــباب الخليجــي حــول الفصحــى واللغــة العربيــة؛ حيــث يُعــدّ 
ــا لتطــورات العصــر، ولرغبــة الآبــاء أيضًــا فــي تهيئــة أبنائهــم للوظائــف المرموقــة  التحــدث باللغــة الإنجليزيــة مواكبً

في المستقبل أو لاستكمال تعليمهم في العالم الغربي، وهو ما يتطلب إتقانًا للغة الإنجليزية.

مشكلة الازدواجية اللغوية:

يُعــد العِالــم الفرنســي »وليــم مارســيه« أول مــن نحــت مصطلــح »الازدواجيــة اللغويــة« بالفرنســية – حســب الــرأي 
فــه بأنــه: “التنافــس بيــن لغــةٍ أدبيــةٍ مكتوبــةٍ ولغــةٍ عاميــةٍ شــائعٍة للحديــث”، فــي مقــالٍ لــه عــن  الشــائع- وعرَّ
م المصطلــح المشــار إليــه فــي الإنجليزيــة فــكان اللغــوي الأمريكــي  الازدواجيــة فــي اللغــة العربيــة، أمــا أول مــن قــدَّ
»شــارلز فيرجســون« فــي مقــال لــه يعــد أشــهر مــا كُتــب حــول هــذا الموضــوع، وقــد بحــث فيهــا أربــع حــالات لغويــة 
تتميــز بهــذه الظاهــرة، كانــت منهــا اللغــة العربيــة، وقــد عــرَّف »شــارلز« »الازدواجيــة« بأنهــا حالــة لغويــة ثابتــة نســبيًّا، 
يكــون فيهــا فضــلًا عــن اللهجــات الأساســية - التــي ربمــا تضــم نمطــاً أو أنماطًــا مختلفــة باختــلاف الأقاليــم - نمــط 
آخــر فــي اللغــة مختلــف، عالــي التصنيــف، وفــي أغلــب الأحيــان يكــون أيضًــا أكثــر تعقيــدًا مــن الناحيــة النحويــة، 

8  »هــل يهجــر الشــباب الخليجــي اللغــة العربيــة«، الجزيــرة نــت، )https://bit.ly/2UjI984(، تاريــخ النشــر: 31 مــارس 2018، 
تاريخ الدخول: 1 نوفمبر 2018.

9  »أزمــة اللغــة العربيــة فــي الخليــج«، الجزيــرة نــت، )https://bit.ly/2Egv376(، تاريــخ النشــر: 19 يونيــو 2007، تاريــخ 
الدخول: 1 نوفمبر 2018.
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فوقي المكانة، وهو آلة لكمية كبيرة من الأدب المكتوب، لعصور خلت، أو لجماعة سالفة.

 ويتعلــم النــاس هــذا النمــط بطــرق التعليــم الرســمية، ويســتعمل لمعظــم الأغــراض الكتابيــة والمحادثــات الرســمية 
لكنــه لا يســتعمل مــن قبــل أي قطــاع مــن قطاعــات الجماعــة المحليــة للمخاطبــة أو المحادثــة العاديــة10، ويُمثِّــل 
ه الكثيــر مــن الباحثيــن عائقًــا أمــام التعليــم والتطــور  الوضــع الازدواجــي فــي أيــة لغــة عائقًــا للناطقيــن بهــا، كمــا عــدَّ
التربــوي والاقتصــادي والتماســك اللغــوي11، وهــو مــا ينطبــق علــى اللغــة العربيــة التــي تُعــدُّ مــن أشــهر اللغــات التــي 

تتميز بهذه الظاهرة، أي في العلاقة بين العربية الفصحى واللهجات العامية.

لتوضيــح هــذا يمكننــا الاســتعانة بالقاعــدة التــي تقــول: “إن أيســر طريــق لتعلــم أيــة لغــة يكمــن فــي ممارســتها”12 
، فــإذا طبقنــا هــذه القاعــدة علــى العلاقــة بيــن العربيــة الفصحــى واللهجــات العاميــة، فســنجد أن الطفــل الــذي يتحــدث 
ــا منهــا علــى أرض الواقــع  العاميــة ثــم يبــدأ تعليمــه فيــدرس مــادة اللغــة العربيــة وآدابهــا ثــم لا يســتطيع أن يطبــق أيًّ
- بحيــث لا تســمح لــه هــذه البيئــة بممارســة الفصحــى خــارج ســياق المدرســة - غالبًــا مــا يشــعر بحالــة مــن 
الازدواجيــة؛ لأن لغتــه الأم تصبــح هــي العاميــة وتصبــح العربيــة الفصحــى لغــة ثانيــة بالنســبة لــه، وغالبًــا مــا تــؤدي 
بــه هــذه الحالــة إلــى أن يفضّــل العاميــةَ ويــرى العربيــةَ الفصحــى تمثــل ثقــلًا كبيــرًا عليــه فــي تعلمهــا لعــدم ممارســتها 
علــى أرض الواقــع، ويــزداد عمــقُ هــذه المشــكلة مــع انتشــار العاميــات بشــكل كبيــر، إذ لــم تعــد لغــة التعامــل فحســب، 

بل لغةً لوسائل الإعلام، وكذلك بسبب انتشار الجهل والأمية في كثير من بلدان العالم العربي.

ومــن الجديــر بالذكــر أن أول مــن أبــرز الفصــل بيــن اللغــة الفصحــى واللهجــات العاميــة؛ كانــت بعــض المــدارس 
الأوروبيــة التــي أسســت برامــج لتدريــس العاميــة فيهــا، فقضيــة »الازدواجيــة اللغويــة« ربمــا كانــت موجــودة منــذ القــدم 
فــي اللغــة العربيــة، لكــن باســتعراض المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا هــذه القضيــة  نجــد أن المرحلــة الممنهجــة 
الأولــى كانــت مرحلــة الاهتمــام الغربــي بالعاميــات العربيــة، وفــي هــذه المرحلــة وضعــت الكثيــر مــن المؤلفــات حــول 
اللهجــات العربيــة فــكان للهجــة المصريــة النصيــب الأوفــر منهــا، ممــا يشــير بشــكل أو آخــر إلــى أن الأمــر كان 
مســتهدفًا بشــكل كبيــر؛ ممــا أدى إلــى اتســاع الفجــوة بيــن العربيــة الفصحــى واللهجــات العاميــة، وخلــق الكثيــر مــن 

العقبات في طريق الحفاظ على الفصحى فيما بعد.

مشكلة ثنائية اللغة:

للثنائيــة اللغويــة الكثيــر مــن التعريفــات، بعضهــا لا يفــرق بينهــا وبيــن الازدواجيــة اللغويــة، وبعضهــا يفــرق 
بينهمــا، ويمكننــا تعريفهــا بأنهــا “اســتخدام الشــخص للغتيــن – أو أكثــر – فــي حياتــه اليوميــة”13 ، بهــذا التعريــف 
ــذًا يتــم التشــجيع عليــه، فــ»الثنائيــة اللغويــة«  لا تُعــدُّ ثنائيــة اللغــة مشــكلة، بــل فــي كثيــر مــن الأحيــان تُعــدُّ أمــرًا محبَّ

ببساطة حقيقةٌ للحياة اللغوية لملايين الأفراد بكل مميزاتها وعيوبها وأوقات نفعها وأوقات ضررها14.

10 محمد راجي الزغول: الكتاب السنوي للهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، لبنان، 2000، ص 48.

11 المرجع السابق، ص 51.

12  عادل عيسى زيدان: »تعليم اللغة العربية ما بين عوائق وحلول«، مجلة القراءة والمعرفة، مصر، 2016، العدد 177، ص253. 

13  فرنسوا جروجون: ثنائيو اللغة، ترجمة: زينب عاطف، مراجعة: مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص19.

14 المرجع السابق، ص13.
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لكــن بســبب مــا يعانيــه العالــم مــن ســوء تدبيــر التعــدد اللغــوي بهيمنــة لغــة علــى الجميــع واحتكارهــا، وبســبب 
العولمــة التــي تفــرض نفســها بقــوة وتجعــل مــن اللغــة الإنجليزيــة الســبيلَ الأوحــد للمعرفــة؛ أضحــت اللغــة العربيــة 
مهــددة، حيــث يجــري تعلــم اللغــات الأجنبيــة وعلــى رأســها اللغــة الإنجليزيــة قبــل أن يصــل الطالــب إلــى مرحلــة إتقــان 
اللغــة العربيــة، وفــي بعــض الأحيــان قبــل معرفتــه بمعانــي الكلمــات بالعربيــة، فتصيــر اللغــة الأجنبيــة هــي لغــة الفهــم 

بالأساس لا التعامل فحسب.

وإذا كنــا نريــد أن تكــون »الثنائيــة اللغويــة« إضافــة لا نقصًــا؛ فيجــب عليــه تجــاوز مرحلــة إتقــان اللغــة الأم، وفــق 
فرضيتــي »جيــم كومينــز15«: )العتبــة اللغويــة( و)التطــور المتبــادل(، حيــث تتلخــص الفرضيــة الأولــى فــي أن نمــو 
المهــارات فــي اللغــة الثانيــة يعتمــد علــى المهــارات فــي اللغــة الأولــى، علــى الأقــل ينبغــي تجــاوز مــا يســمى عتبــة 
إتقــان اللغــة الأم قبــل التعــرض للغــة الثانيــة، أمــا فرضيــة )التطــور المتبــادل( فتتلخــص فــي أنــه لا بُــدّ مــن توافــر حــدٍ 
أدنــى فــي كلتــا اللغتيــن حتــى يتــم الترابــط والتبــادل فيمــا بينهمــا، وذلــك حتــى تكــون الثنائيــة اللغويــة إضافــة للمتعلــم، 

وإذا لم يتوافر هذا الحد الأدنى فستؤدي الثنائية اللغوية إلى النقص في اللغة الأولى.

توضح هاتانِ الفرضيتانِ أمرينِ: 

أولًا: نمــو المهــارات فــي تعلــم اللغــة الثانيــة، مترتــبٌ علــى نمــو المهــارات فــي اللغــة الأم وفــي حالتنــا هــذه نقصــد 
اللغة العربية، وكلما كانت اللغة العربية أقوى؛ أدى ذلك إلى زيادة مهارات اللغة الثانية.

ثانيًــا: إتقــان اللغــة الأم هــو الســبيل لإتقــان اللغــات الأجنبيــة؛ حيــث تحــدث بينهــم عمليــات ترابــط، ممــا يعنــي أن 
إهمــال اللغــة العربيــة والتركيــز علــى الاهتمــام بالإنجليزيــة أولًا قــد لا يــؤدي نتائجــه المرجــوة؛ حيــث إنــه سيتســبب فــي 

ضعف اللغة الأم وهشاشتها، وهي في حالتنا هذه اللغة العربية.

وقبــل أن ننهــي هــذا الجــزء، لا بُــدَّ مــن التأكيــد علــى أن مخاطــر هشاشــة اللغــة العربيــة فــي بــلاد العالــم العربــي 
ليســت فقــط فيمــا تُحدثــه مــن أزمــات فــي الهُويــة العربيــة، بــل هنــاك مخاطــر أخــرى منهــا ضعــف البحــث العلمــي فــي 
ــى  ــة إل ــة العربي ــي اللغ ــام ف ــؤدي الضعــف الع ــا ي ــة، كم ــان لغتهــا الأصلي ــلاد، فتطــوره بشــكل عــام رهــن إتق هــذه الب

استغراب النصوص الدينية وتعذر فهمها واستشعار معانيها، وهو الطريق - ولا بُد- إلى تطبيقها.

ثانيًا: أزمة اللغة الإنجليزية في التعليم العربي:

اللغــة أداة مــن أدوات المعرفــة وامتلاكهــا امتــلاكٌ لجــزء مــن المعرفــة، فعندمــا نهضــت الحضــارة الإســلامية - 
التــي انتشــرت ومــأت أرجــاء الأرض - نزعــت إلــى ترجمــة أمهــات الكتــب مــن اللغــات الفارســية واللاتينيــة وغيرهــا، 
ــم اللغــات الأجنبيــة، وإذا كنــا ندعــو إلــى إتقــان اللغــة العربيــة فإننــا لا ندعــو  والترجمــة اقتضــت بطبيعــة الحــال تعل
بطبيعــة الحــال إلــى إهمــال تعلــم اللغــات الأجنبيــة بالكليــة، وعلــى رأس هــذه اللغــات تأتــي اللغــة الإنجليزيــة التــي يبلــغ 

عدد متحدثيها اليوم ما يقرب من ملياري شخص في العالم أجمع، مع اختلافهم بالطبع في درجة إتقانها.

 والسؤال المطروح هو: ماذا سيقدم تعلم اللغة الإنجليزية لنا؟ ولماذا تحتل هذه الأهمية؟

15  جيــم كومينــز: أســتاذ فــي معهــد أونتاريــو للدراســات التربويــة بجامعــة تورنتــو يعمــل علــى تطويــر اللغــة وتنميــة القــراءة والكتابــة لمتعلمــي 
اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.
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يمكننــا إيجــازًا أن نذكــر شــيئًا مــن أهميــة اللغــة الإنجليزيــة فــي العصــر الحالــي، فبتعلــم اللغــة الإنجليزيــة يمكــن 
الانفتــاح علــى أكبــر مصــدر معلومــات فــي العالــم فــي جميــع المجــالات حاليًّــا، فحتــى عــام 1980 كانــت اللغــة 
الإنجليزيــة تمثــل نســبة 70% مــن لغــة النشــر العلمــي، ثــم زادت هــذه النســبة إلــى 90% بعــد عشــر ســنوات، فــي 
مختلــف مجــالات البحــث العلمــي16، فبغيــر معرفــة اللغــة الإنجليزيــة لا يمكــن مســايرة الإنتــاج العلمــي المتلاحــق، مــن 

خلال الاطلاع عليه بلغته الأصلية أو ترجمته ونقله إلى العربية واللغات الأخرى.

ــي المجتمــع  ــة ف ــى وضــع تدريــس اللغــة الإنجليزي ــي هــذا الجــزء مــن الدراســة نحــاول أن نلقــي الضــوء عل وف
العربــي، بالتركيــز علــى نموذجيــنِ لدولتيــنِ يختلــف فيهمــا نظــام تعليــم اللغــة الإنجليزيــة إلــى حــد مــا، وهمــا: مصــر 

ولبنان.

خلفية تاريخية:	 

مــرّ تاريــخ البــلاد العربيــة بالكثيــر مــن الأحــداث التــي أثــرت بصــورة مباشــرة علــى النظــام التعليمــي؛ حيــث ألقــت 
ظلالهــا بصــورة أو بأخــرى علــى هــذا النظــام، وترجــع بدايــة تدريــس اللغــة الإنجليزيــة فــي المنطقــة العربيــة فــي لبنــان 
بالتزامــن مــع البعثــات التنصيريــة والاستشــراقية التــي انتشــرت فــي البــلاد فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر، والتــي 
قامــت بتوســيع نفوذهــا عــن طريــق إنشــاء العديــد مــن المــدارس الأجنبيــة، ففــي عــام 1830 أنشِــئَت أول مدرســة 
أجنبيــة للبنــات17، وعندمــا وقــع لبنــان تحــت الانتــداب الفرنســي، اعتُمــدَت الفرنســية لغــةً رســمية للبــلاد إلــى جانــب 
ــا، لكــن بعــد اســتقلال لبنــان اعتُمــدت اللغــة العربيــة اللغــة الرســمية الوحيــدة للبــلاد،  العربيــة وصــار تعليمهــا إلزاميًّ
ومــع هــذا فــإن دور اللغــة الفرنســية لــم يتضــاءل بــل بقيــت تســتعمل فــي الدوائــر الرســمية إلــى جانــب اللغــة العربيــة، 
لكــن هــذا الوضــع فتــح المجــال للغــة الإنجليزيــة التــي بــدأ نفوذهــا يتســع مــع اشــتداد المنافســة بيــن البعثــات 
التنصيريــة، فأصبــح بذلــك لــكلّ مــن اللغــة الفرنســية واللغــة الإنجليزيــة أهميــة كبيــرة فــي لبنــان، زاد مــن تلــك الأهميــة 

أن خريجي المدارس الأجنبية استلموا مقاليد البلاد سواء في الحكومة أو الوظائف المهمة في البلاد18.

ــا حــدث فــي مصــر، فقــد كانــت بدايــة دخــول اللغــة الإنجليزيــة للبــلاد عــن طريــق البعثــات  والأمــر نفســه تقريبً
التنصيريــة التــي أنشــأت العديــد مــن المــدارس الأجنبيــة كذلــك، أمــا اللغــة الإنجليزيــة كمــادة دراســية، فقــد دخلــت لأول 
مــرة إلــى المناهــج الدراســية فــي مصــر علــى وجــه التحديــد فــي فتــرة الاحتــلال البريطانــي التــي بــدأت عــام 1882، 
ــا باللغــة الإنجليزيــة عــن طريــق إحلالهــا محــل اللغــة العربيــة فــي التدريــس وأيضًــا  وشــهدت هــذه الفتــرة اهتمامًــا خاصًّ
عــن طريــق زيــادة عــدد الحصــص المخصصــة لهــا، لكــن صاحــب ذلــك نقــص فــي عــدد حصــص اللغــة العربيــة؛ لأن 
الاحتــلال - وبشــكل واضــح - كان يســعى فــي ذلــك الوقــت لتغييــر الثقافــة المصريــة وليــس زيــادة القــدرة التعليميــة 
أو الحصيلــة المعرفيــة، وبعــد خــروج الاحتــلال البريطانــي مــن مصــر وعقــب معاهــدة الاســتقلال عــام 1936 شــهد 
التعليــم الأجنبــي فــي مصــر بشــكل عــام انكماشًــا واضحًــا، واســتمر هــذا الوضــع قائمًــا حتــى قــدوم ثــورة 1952 التــي 
أعقبهــا اهتمــام خــاص بالــدور الــذي يلعبــه التعليــم فــي مصــر، لكــن علــى الرغــم مــن هــذا الاهتمــام حــدث الكثيــر مــن 

16  سكوت ل. مونتغمري: هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟ اللغة الإنجليزية ومستقبل البحث العلمي، مرجع سابق، ص12-11.

17  مهيمن عبد الجبار: »التعليم الأجنبي.. مخاطر لا تنتهي!«، مجلة البيان، الكويت، العدد 174، مايو 2002، ص18.

18  قاســم شــعبان: »التعدديــة اللغويــة فــي لبنــان وأبعادهــا التربويــة«، مجلــة الفكــر العربــي، لبنــان، معهــد الإنمــاء العربــي، العــدد 26، 1982، 
ص 140-139.
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التغيــرات فــي النظــام التعليمــي كان أهمهــا إلغــاء تعليــم اللغــة الإنجليــزي فــي المرحلــة الابتدائيــة؛ لظهــور اتجــاه قــوي 
رأى أن فــي تدريــس اللغــة الإنجليزيــة فــي هــذه الســن المبكــرة خطــورة واضحــة علــى اللغــة الأم للطفــل وهــي اللغــة 

العربية، وأيضًا لأن هذه الفترة صاحبها الحماس والوعي الوطني بتدريس اللغة العربية.

ا فــي سياســة التعليــم؛ كالاســتثمار  اســتمر الوضــع كذلــك حتــى الســبعينيات؛ إذ شــهدت تلــك الفتــرة تحــولًا حــادًّ
فــي القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر ومــن ذلــك إنشــاء المــدارس الخاصــة لا ســيِّما مــا عُــرِف باســم مــدارس اللغــات التــي 
اعتمــدت بشــكل أساســي علــى اللغــات الأجنبيــة، وكذلــك الحــال فــي فترتــي الثمانينيــات والتســعينيات اللتيــن شــهدتا 

اهتمامًا بتطوير اللغات الأجنبية وعلى رأسها اللغة الإنجليزية التي اعتبرت لغة مشتركة في العلم والتقنية19.

حاضر اللغة الإنجليزية:

فــي لبنــان تُــدرَّس اللغــة الفرنســية أو اللغــة الإنجليزيــة كمــادة ثانيــة فــي جميــع المــدارس منــذ مراحــل الدراســة 
الأولــى، وتســتعمل كلغــات تدريــس لمــواد الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة فيمــا بعــد مرحلــة التعليــم الابتدائــي، إلا أن 
هنــاك بعــض المــدارس الخاصــة التــي تســتعمل هاتيــنِ اللغتيــنِ لتدريــس الرياضيــات والمــواد الطبيعيــة منــذ المرحلــة 
الابتدائيــة، وهنــاك أيضًــا بعــض المــدارس التــي تســتعمل إحــدى اللغتيــنِ كلغــة ثانيــة، ثــم أصبحــت تســتعمل معهــا اللغــة 
الأخــرى كلغــة ثالثــة20، والوضــع نفســه فــي المرحلــة الجامعيــة؛ حيــث تســتخدم الجامعــات اللبنانيــة اللغــة الإنجليزيــة 

أو الفرنسية كلغةٍ ثانيةٍ. 

أمــا فــي مصــر، فقــد بــدأت المــدارس الحكوميــة منــذ العــام الدراســي 2004/2003 تدريــس اللغــة الإنجليزيــة 
اعتبــارًا مــن الصــف الأول الابتدائــي وحتــى المرحلــة الثانويــة؛ أي إنهــا مــادة إلزاميــة طــوال ســنين الدراســة، وهنــاك 
نــوع آخــر مــن المــدارس وهــو المــدارس التجريبيــة التــي تولــي اهتمامًــا باللغــات الأجنبيــة بشــكل عــام؛ إذ تُــدرَّس فيهــا 
معظــم المــواد باللغــة الإنجليزيــة، مثــل: العلــوم، والرياضيــات، والحاســوب، كمــا تُــدرَّس فيهــا لغــة أجنبيــة ثانيــة 
كالفرنســية أو الألمانيــة مــن المرحلــة الإعداديــة، أمــا فــي المــدارس الدوليــة ومــدارس اللغــات فتُــدرَّس معظــم المناهــج 
بالإنجليزيــة أو باللغــة الأجنبيــة الأم للمدرســة، ويجــري فــي الغالــب تدريــس لغــة أجنبيــة إضافيــة مثــل الفرنســية أو 

الألمانية. 

وفــي المرحلــة الجامعيــة، تــدرس جميــع الكليــات المصريــة اللغــةَ الإنجليزيــة باعتبارهــا مــادة دراســية بغــض النظــر 
عــن تخصصاتهــا، وذلــك وفقًــا لقــرار المجلــس الأعلــى للجامعــات لعــام 2017 بتعميــم دراســة اللغــة الإنجليزيــة فــي 
كل الكليــات، كمــا تعتمــد العديــدُ مــن مجــالات الدراســة فــي الكليــات المصريــة اللغــةَ الإنجليزيــة بالفعــل كلغــة أساســية 
ــاز  ــي الدراســات العليــا فاجتي ــا ف ــال، والهندســة، أم ــة، وإدارة الأعم ــة، والطبي ــا، مثــل: الكليــات العلمي ــس فيه للتدري
امتحــان إتقــان اللغــة الإنجليزيــة أو مــا يعادلهــا شــرطٌ للتســجيل برســائل الماجســتير والدكتــوراه وفقًــا لقــرار المجلــس 

الأعلى للجامعات عام 2009.

 ،)https://bit.ly/1MSrGAT( ،19  »دراسة توثيقية عن تاريخ ونشأة المدارس في مصر«، دراسات وأبحاث عربية، شبكة زدني للتعليم
تاريخ النشر: 30 يوليو 2015، تاريخ الدخول: 15 أبريل 2018.

20 قاسم شعبان: »التعددية اللغوية في لبنان وأبعادها التربوية«، مرجع سابق، ص139.
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أسباب تدني مستوى تعليم اللغة الإنجليزية في الوطن العربي: 	 

ــر  ــة، فحســب التقري ــدلات متدني ــي مع ــدان الوطــن العرب ــي معظــم بل ــة ف ــة الإنجليزي يُســجل مســتوى إجــادة اللغ
الصــادر عــن مؤشــر )E.F( لكفــاءة اللغــة الإنجليزيــة لعــام 2017 21؛ ســجلت العديــد مــن الــدول العربيــة مســتوى 

ا حسَبَ ما ذكر الموقع، منها: العراق، وليبيا، والكويت، والسعودية، ومصر، وسوريا، والأردن. متدنيًا جدًّ

وســجلت دول أخــرى مســتوى متدنيًــا فقــط منهــا الإمــارات وتونــس، إلــى جانــب أن كثيــرًا مــن خريجــي الجامعــات 
فــي الــدول العربيــة يتخرجــون دون اكتســاب مهــارات اللغــة الإنجليزيــة ممــا يدفعهــم للحصــول علــى دورات تدريبيــة 

فيها للالتحاق بالوظائف أو حتى للدخول في مرحلة الدراسات العليا.

ويمكن حصر أسباب ذلك في النقاط الآتية:

1- تردي مستوى التعليم:

ا، فوفقًــا لتقريــر التنافســية العالميــة الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي  يُســجل مســتوى التعليــم مؤشــرًا متدنيًــا جــدًّ
العالمــي لعــام 2018/2017، حصلــت معظــم الــدول العربيــة علــى ترتيــب متــدنٍ فــي مجــال جــودة النظــام التعليمــي، 

وذلك من بين 137 دولة شملها التقرير لهذا العام، وذلك كما يوضح الشكل البياني التالي:

ترتيب الدول بحسب جودة التعليم من إجمالي 137 دولة

ونلاحــظ أن اليمــن ومصــر جاءتــا فــي المراتــب قبــل الأخيــرة، فــي حيــن حصلــت معظــم الــدول العربيــة الأخــرى 
علــى مســتويات متدنيــة أو متوســطة عــدا بعــض دول الخليــج التــي حصلــت علــى ترتيــب متقــدم مثــل قطــر والإمــارات، 
إلــى جانــب أن بعــض الــدول العربيــة كانــت غائبــة عــن التصنيــف؛ لنقــص البيانــات والإحصائيــات مثــل ســوريا 

والعراق.

2- قناعات بعض الطلاب حول تعلم اللغة الإنجليزية:

يُنظــر أحيانــا إلــى اللغــة الإنجليزيــة فــي الوطــن العربــي علــى أنهــا لغــة المســتعمر أو أنهــا قــد تمثــل قــوة 

21  تقييــم ســنوي يعتمــد علــى نتائــج الاختبــارات علــى الإنترنــت، ويصنــف المؤشــر لعــام )2017( 80 دولــة اســتنادًا إلــى بيانــات الاختبــار 
لأكثر من مليون شخص بالغ شاركوا في اختبار E F القياسي للغة الإنجليزية عام 2016.
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اســتعمارية جديــدة؛ حيــث احتلــت بريطانيــا - المتحدثــة بالإنجليزيــة - أكثــر مــن 90% مــن بلــدان العالــم22، وعــن 
ذلــك يقــول »آلان ويبــر« أســتاذ اللغــة الإنجليزيــة المشــارك فــي كليــة طــب »وايــل كورنيــل« بقطــر: “إن هــذا الأداء 
المنخفــض فــي اللغــة الإنجليزيــة فــي الاختبــارات الدوليــة مــن قبــل الناطقيــن باللغــة العربيــة مســألة معقــدة، وليــس 
هنــاك مــا يكفــي مــن الأدلــة التجريبيــة المتاحــة لتشــخيص ســبب محــدد لهــذه الظاهــرة، قــد ينظــر للغــة الإنجليزيــة 

نظرة سلبية، باعتبارها لغة القوة الاستعمارية السابقة أو السلطة الحالية التي تمارس تأثيرات ثقافية سلبية”. 

ويُعــدُّ المســئول عــن هــذه القناعــات هــو الاحتــلال؛ فقــد دخلــت اللغــة الإنجليزيــة إلــى مناهــج الدراســة فــي مصــر 
-علــى ســبيل المثــال- أثنــاء الاحتــلال البريطانــي لهــا، والأســاليب التــي اتبعــت فــي النظــام التعليمــي فــي ذلــك الوقــت 
هدفــت بشــكل مــا إلــى محــو الثقافــة عــن طريــق تغييــر اللغــة، وعــن ذلــك يقــول »جرجــس ســلامة« فــي كتابــه »أثــر 
الاحتــلال البريطانــي فــي التعليــم القومــي  فــي مصــر«: “وإذا كان الإنجليــز قــد حاولــوا إحــلال ثقافتهــم فــي مصــر، 
فإنهــم لــم يســتطيعوا القضــاء علــى الثقافــة الفرنســية إلا فــي مــدارس الحكومــة بجعــل الإنجليزيــة لغــة أجنبيــة أولــى، 

والفرنسية لغة أجنبية ثانية”23.

3- الاستراتيجيات المستخدمة في التعلم:

يعتمــد تعلــم اللغــات فــي العديــد مــن المــدارس فــي الوطــن العربــي بشــكل عــام علــى مبــدأ الحفــظ24، فهنــاك فجــوة 
فــي التعامــل مــع اللغــات بشــكل عــام وليســت مــع اللغــة الإنجليزيــة تحديــدًا، وهــي معاملــة اللغــات كغيرهــا مــن المــواد 
الدراســية، ممــا يُشــكِّل خطــأ جســيمًا فــي التعلــم، فاللغــة تعتمــد بشــكل أكبــر علــى إتقــان مجموعــة مــن المهــارات وليــس 
علــى معــدل حفــظ كلمــات أو قواعــد أعلــى؛ حيــث إن تعلــم أيــة لغــة يعتمــد علــى مهــارات أربــع أساســية، هــي: القــراءة، 

والكتابة، والاستماع، والتحدث، وبقياس مستوى هذه المهارات يُقاس مستوى إتقان أية لغة. 

يقــول »إريــك لــوري« مديــر اللغــة الإنجليزيــة لــدى المجلــس الثقافــي البريطانــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا: “التعليــم عــن طريــق التلقيــن سيســاهم فــي تعزيــز الوضــع الراهــن، إذا مــا أردنــا حقًــا تحقيــق التقــدم 
المطلــوب فــي تعليــم اللغــة، علينــا إذن التركيــز علــى اللغــة بوصفهــا وســيلة للتواصــل وليــس كعمليــة تعتمــد علــى 

الذاكرة”25.

وممــا يؤكــد علــى خطــأ الاســتراتيجات المتبعــة - فــي تعليــم اللغــة الإنجليزيــة تحديــدًا- مــا قالــه أحــد المعلميــن 
وهــو يشــكو مــن نظــام الاختبــارات وفــي نفــس الوقــت مــن عــدم اســتجابة الطــلاب: “فــي ظــل نظــام الاختبــارات الموجــود 

ــم تقــدر بريطانيــا علــى احتلالهــا؟«، مركــز كاتيخــون، )https://bit.ly/2ESYYR1(، تاريــخ النشــر: 31 ينايــر  22  »مــا الــدول التــي ل
2017، تاريخ الدخول: 12 مارس 2019.

23  جرجــس ســلامة: أثــر الاحتــلال البريطانــي فــي التعليــم القومــي فــي مصــر )1882-1922(، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1966، الطبعــة 
الأولى، ص256. 

24  نقصــد هنــا بالمــدارس: المــدارس العامــة أو الحكوميــة؛ حيــث تختلــف طريقــة تعلــم اللغــات فــي المــدارس الأخــرى مثــل مــدارس اللغــات 
والمــدارس الدوليــة، ففــي هــذه المــدارس تعطــي أولويــة للغــات الأجنبيــة علــى حســاب اللغــة العربيــة، وهــذا لا يعنــي بالطبــع صحــة هــذا المنهــج، 

وهو ما نتحدث عنه في الجزء الأخير من هذه الدراسة.

https://bit.ly/2S-( ،25  وجــدي الســواحيلي: »الــدول العربيــة فــي ذيــل قائمــة الاختبــار الدولــي لإتقــان الإنجليزيــة«، الفنــار للإعــلام
G3dEg(، تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2015، تاريخ الدخول: 15 أكتوبر 2018. 



12 اللغة في العالم العربي
بين هشاشة الضاد وضحالة العجمة

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

يقــاوم الطــلاب بشــدة المشــاركة فــي أنشــطة التحــدث، لا شــك أن أنشــطة التحــدث فــي دروس التفكيــر النقــدي مثيــرة 
للاهتمــام وتعــد تكميليــة لــدروس القــراءة إلا أن الطــلاب يقاومــون عمليــة تدريســها، إذا طلبــت مــن الطــلاب مناقشــة 
الموضوعــات التــي أثيــرت فــي دروس التفكيــر النقــدي فــي ثنائيــات لــن أكــون قــادرًا علــى إدارة الصــف؛ لأن الطــلاب 
يســتجيبون لهــذه الأنشــطة بالضحــك وعــادةً مــا يعتبــر الطــلاب التحــدث والنطــق أنشــطة مُكملــة وليســت أساســية، 

إنهم يهتمون أكثر بالأنشطة المتعلقة بالاختبارات”26.

التعليم الأجنبي كحل لأزمة اللغة الإنجليزية في الوطن العربي:

لا ينبغــي أن ننهــي حديثنــا عــن أزمــة اللغــة الإنجليزيــة قبــل أن نشــير ســريعًا إلــى قضيــة التعليــم الأجنبــي وموقعــه 
ــاه مــن الأهميــة التــي أصبحــت تحتلهــا اللغــة الإنجليزيــة، ونظــرًا للوعــي  ــم العربــي، فنظــرًا لمــا ســبق وبيّن فــي العال
المتزايــد بضــرورة تعلمهــا، إضافــة لمــا تعــد بــه متقنيهــا مــن وظائــف فــي أماكــن مرموقــة وأحيانًــا فــرص اقتصاديــة 
أفضــل؛ أدى كل هــذا إلــى إقبــال الآبــاء علــى إلحــاق أبنائهــم بالمــدارس الأجنبيــة المتنوعــة التــي تُــدرِّس معظــم المــواد 
الدراســية باللغــة الإنجليزيــة بــدءًا مــن المرحلــة التمهيديــة )الروضــة(، اعتقــادا منهــم بــأن هــذا هــو الحــل ليحصــل 

أبناؤهم على فرصة تعليمية أو وظيفية أفضل، فهل هذا هو الحل فعلًا؟

طبقًــا للعديــد مــن الدراســات فــإن هــذا النــوع مــن التعليــم الــذي لا يبنــى علــى إتقــان اللغــة الأم أولًا؛ يســبب مشــاكل 
عديــدة أهمهــا تدهــور اللغــة الأم وفــي بعــض الأحيــان تآكلهــا واضمحلالهــا، وفــي حالتنــا هــذه فهــي اللغــة العربيــة، 
فعندمــا يخضــع الطفــل فــي طفولتــه المبكــرة لنظــام لغــوي أجنبــي قبــل أن يمتلــك ناصيــة النظــام اللغــوي للغتــه الأم؛ 
فلــن يمكنــه اكتســاب النظاميــن المتغايريــن معًــا، ولا بُــدَّ أن يســيطر أحدهمــا علــى الآخــر أو يمتزجــا فيخرجــا نظامًــا 
مغايــرًا لــكل منهمــا، فــإذا ســبق نظــام اللغــة الأجنبيــة وأصبــح ملكــة لغويــة للطفــل فإنــه يضطــر إلــى تفكيــك نظــام لغتــه 
الأم الــذي لــم يكتمــل بعــد ويعيــد ترتيبــه فــي ضــوء النظــام اللغــوي المســيطر وهــو نظــام اللغــة الإنجليزيــة، والنتيجــة 

الطبيعية لذلك أن يكون النظام اللغوي للغته الأم غير مكتمل27.

كمــا يــؤدي التعليــم الأجنبــي لتنشــئة جيــل غيــر مرتبــط بهويتــه ولا ثقافتــه؛ حيــث يرتبــط أكثــر مــا يرتبــط بالثقافــة 
الغربيــة، وفضــلًا عــن المشــاكل التــي يــؤدي إليهــا هــذا النظــام التعليمــي؛ فــإن مــدى فاعليتــه فــي زيــادة القــدرة 
التعليميــة أو معــدل فهــم الطــلاب للمــواد لــم يثبــت فــي أي مــن الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا المجــال، ولــم تــوصِ 

به أية جهة معترف بها.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فالعديــد مــن الجهــات توصــي بالتعليــم القائــم علــى اللغــة الأم، فاليونيســكو - علــى 
ســبيل المثــال - أوصــت بالتعليــم المتعــدد اللغــات، لكــن فــي نفــس الوقــت حثَّــت علــى أن يكــون قائمًــا علــى اللغــة 
الأم، وتجــارب العديــد مــن الــدول تثبــت ذلــك أيضًــا، ففــي الكاميــرون - مثــلًا - كشــف تقريــر »الرصــد العالمــي لتوفيــر 
التعليــم للجميــع« أن الأطفــال الذيــن تلقــوا دروسًــا فــي لغتهــم المحليــة - لغــة »الكــوم«  يظهــرون ميــزة ملحوظــة فــي 

26  هاميــش ماكلريــث واليســتير فورتشــن: »تدريــس اللغــة الإنجليزيــة وتعلُمهــا فــي مصــر.. رؤيــة فاحصــة«، المجلــس الثقافــي البريطانــي، 
2016، ص17.

27  إبراهيــم بــن أحمــد مســلم الحارثــي: »أثــر التعليــم باللغــة الأجنبيــة علــى التعليــم باللغــة العربيــة نموذجًــا«، منتــدى مجمــع اللغــة العربيــة علــى 
الشبكة العالمية، )https://bit.ly/2Tt4xii(، تاريخ النشر: 5 مارس 2016، تاريخ الدخول: 5 مايو 2018.
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إتقــان القــراءة والفهــم مقارنــة مــع الأطفــال الذيــن يتلقــون دروسًــا باللغــة الإنجليزيــة فقــط، والأمــر كذلــك فــي ماليزيــا 
حيــث أُوقِــفَ مشــروعٌ يقضــي بتدريــس الرياضيــات والعلــوم باللغــة الإنجليزيــة بعــد ســت ســنوات مــن تطبيقــه، والعــودة 

إلى التدريس باللغة المحلية؛ حيث أدى هذا المشروع إلى تدهور مستوى الطلبة على المدى البعيد28.

وخلافًــا لمــا تتبعــه البــلاد العربيــة فــي سياســاتها التعليميــة مــن زيــادة عــدد المــدارس الأجنبيــة واســتخدام اللغــة 
الإنجليزيــة كلغــة للتدريــس فيهــا، هنــاك تجــارب لكثيــر مــن الــدول المتطــورة ســواء فــي الشــرق أو الغــرب مثــل اليابــان 
والبرازيــل وكوريــا والــدول الإســكندنافية، تقــدم نمــاذج علــى أن اســتخدام اللغــة الأم فــي عمليــة التعليــم لــم يُعِــق تطورهــا 
قــطّ، وكمثــال حــي: تراجعــت الفلبيــن عــن هــذا النــوع مــن التعليــم - الــذي تســتخدم فيــه اللغــة الإنجليزيــة لغــة لتدريــس 
معظــم المــواد - بعــد ســبعة وثلاثيــن عامــا مــن تطبيقــه؛ حيــث جــاء فــي مقــال نشــر عــام 2010  بعنــوان »لغــة الأم 
ــد  ــن: “لق ــة الفلبي ــة بجامع ــو« أســتاذ التربي ــا أوكامب ــى لســان »دين ــا؟«، عل ــاذا تأخرن ــاح النجــاح العالمــي .. لم مفت
ــن تدريــس اللغة الإنجليزية  أشــارت العديــد مــن الدراســات الدوليــة فــي أنحــاء العالــم أن تدريــس الأطفــال بلغــة الأم يُحسِّ
ــن تدريــس المــواد الدراســية الأخــرى فيمــا بعــد، فــإن الأطفــال يتعلمــون أحســن إذا كانــت لغــة التدريــس هــي  كمــا يُحسِّ
ــت  ــاء الهــرم، فأن ــاء التعليمــي يشــبه بن ــرى أن البن ــي بيوتهــم، وي ــة وف ــي يســتعملونها فــي حياتهــم اليومي اللغــة الت
بحاجــة إلــى قاعــدة قويــة حتــى تتحمــل مــا يبنــى عليهــا؛ ولــذا ينبغــي أن يكــون التعليــم الأساســي قويًّــا حتــى يســتطيع 
الطالــب أن يتعلــم أشــياء جديــدة، ولكــي تكــون قــادرًا علــى التنافــس علــى مســتوى العالــم ينبغــي أن تتعلــم علــى أســاس 

محلي تعليمًا عميقًا ومتماسكًا”29.

ففضــلًا عــن الأضــرار التــي يســببها النظــام التعليمــي الأساســي المتعــدد اللغــات علــى اللغــة الأم وعلــى الهُويــة، 
لــم تثبــت فاعليتــه أيضًــا فــي أي مــن الــدول التــي طبقتــه ولا الدراســات التــي أجريــت عليــه، فــي حيــن ســجل التعليــمُ 

الأساسيُّ باللغة الأم نجاحَه في العديد من الدول.

خاتمة:

حاولــت الدراســةُ، فــي إطــار الأهميــة التــي تحتلهــا اللغــةُ فــي أي نظــام تعليمــي، أن تشــير إلــى الأزمــة اللغويــة 
التــي يعانــي منهــا العالــم العربــي فــي كلتــا اللغتيــن؛ العربيــة باعتبارهــا اللغــة الأم، والإنجليزيــة باعتبارهــا لغــة عالميــة، 
وأن تســتعرض بعــض أســباب هــذه الأزمــة بــدءًا مــن تــردي مســتوى التعليــم، ومشــكلتي الازدواجيــة والثنائيــة اللغويــة، 
وكذلــك فــي قناعــات الطــلاب حــول اللغــة الإنجليزيــة، والاســتراتيجيات المســتخدمة فــي تعلــم اللغــات فــي معظــم 
المــدارس العربيــة، وخلافًــا للشــائع فــإن التعليــم الأجنبــي لــم يكــن هــو الحــل لهــذه الأزمــات، فرغــم أنــه قــد يــؤدي إلــى 
زيــادة مســتوى إتقــان اللغــات الأجنبيــة إلا أنــه يــؤدي إلــى مشــاكل أخــرى، فضــلًا عــن أنــه لا يرفــع المســتوى التعليمــي 

للطلاب في الكثير من الأحيان كما ذكرنا.

وقــد تُعــدُّ تجربــة التعليــم الأزهــري فــي مصــر - علــى ســبيل المثــال - تجربــة بــارزة فــي حــل هــذه المعضلــة نظريًّــا، 

28  »اليونيســكو يوصــي بالتعليــم المتعــدد اللغــات القائــم علــى اللغــة الأم«، موقــع الشــرق الأوســط، )https://bit.ly/2XB2hVj(، تاريــخ 
النشر: 29 فبراير 2016، تاريخ الدخول: 1 نوفمبر 2018.

29  Philip Tubeza, Local dialects key to global success, published on 22 June 2017, accessed on 5 
May 2018. )https://bit.ly/2EStV91(.
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مــن خــلال العنايــة باللغــة الأم فــي المراحــل الأساســية إلــى جانــب العنايــة باللغــة الإنجليزيــة فــي المراحــل المتقدمــة، 
لكــن بســبب تــردي مســتوى التعليــم الأزهــري بصفــة عامــة30؛ فقــد أدى ذلــك إلــى تخريــج العديــد مــن الطلبــة الذيــن 

يعانون من هشاشة اللغتين.

وفــي النهايــة قــد يبقــى الاتجــاه الأبــرز لحــل هــذه الأزمــة هــو تطويــر لنظــام تعليمــي يعتنــي بإتقــان اللغــة العربيــة 
فــي المراحــل الأساســية، ولا يهمــل اللغــة الإنجليزيــة فــي المراحــل المتقدمــة لإخــراج أجيــال مرتبطــة بهُويتهــا العربيــة، 

غير منفصلة عن أدوات تحصيل العلم والمعرفة وتسيير شئونها الحياتية. 

 ،https://bit.ly/2C3zbYB ،30 محمــد وفيــق زيــن العابديــن: “محاكمــة التعليــم الأزهــري.. مــاذا أرادوا؟ ومــاذا نريــد؟”، العربــي بوســت
تاريخ النشر 24 أبريل 2018.



صادر عام 2020 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


